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 وقيل : معنى { بِحَمْدِهِ } أن الرسول قائل ذلك لا أنهم يكون بحمده حالاً منهم فكأنه

قال : عسى أن تكون الساعة قريبة يوم يدعوكم فتقومون بخلاف ما تعتقدون الآن ، وذلك بحمد

االله على صدق خبري كما تقول لرجل خصمته أو حاورته في علم : قد أخطأت بحمد االله فبحمد االله

ليس حالاً من فاعل أخطأت ، بل المعنى أخطأت والحمد الله . وهذا معنى متكلف نحا إليه الطبري

وكان { بِحَمْدِهِ } يكون اعتراضاً إذ معناه والحمد الله . ونظيره قول الشاعر : % ( فإني

بحمد االله لا ثوب فاجر % .

 لبست ولا من غدرة أتقنع أي فأني والحمد الله فهذا اعتراض بين اسم إن وخبرها ، كما أن {

بِحَمْدِهِ } اعتراض بين المتعاطفين ووقع في لفظ ابن عطية حين قرر هذا المعنى قوله :

عسى أن الساعة قريبة وهو تركيب لا يجوز ، لا تقول عسى أن زيداً قائم بخلاف عسى أن يقوم

زيد ، وعلى أن يكون { بِحَمْدِهِ } حالاً من ضمير { فَتَسْتَجِيبُونَ } . قال المفسرون

: حمدوا حين لا ينفعهم الحمد . وقال قتادة : معناه بمعرفته وطاعته { وَتَظُنُّونَ إِن

لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً } . قال ابن عباس : بين النفختين الأولى والثانية فإنه يزال

عنهم العذاب في ذلك الوقت ، ويدل عليه من بعثنا من مرقدنا هذا فهذا عائد إلى { * لبثهم

} فيما بين النفختين . وقال الحسن : تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة لم

تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث في الدنيا . وقال الزمخشري : { بِحَمْدِهِ

وَتَظُنُّونَ } وترون الهول فعنده تستقصرون مدة لبثكم في الدنيا وتحسبونها يوماً أو

بعض يوم ، وعن قتادة تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الآخرة انتهى . وقيل : استقلوا

لبثهم في عرصة القيامة لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول إلى النار استقصروا مدة لبثهم

في برزخ القيامة . وقيل : تم الكلام عند قوله { قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا } . .

 .

 ) % .

 و { يَوْمَ يَدْعُوكُمْ } خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأنهم يستجيبون الله {

بِحَمْدِهِ } يحمدونه على إحسانه إليهم فلا يليق هذا إلاّ بهم . وقيل : يحمده المؤمن

اختياراً والكافر اضطراراً ، وهذا يدل على أن الخطاب للكافر والمؤمن وهو الذي يدل عليه

ما روي عن ابن جبير ، وإذا كان الخطاب للكفار وهو الظاهر فيحمل أن يكون الظن على بابه

فيكون لما رجعوا إلى حالة الحياة وقع لهم الظن أنهم لم ينفصلوا عن الدنيا إلاّ في زمانا



قليل إذ كانوا في ظنهم نائمين ، ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين من حيث علموا أن ذلك منقض

متصرم . والظاهر أن { وَتَظُنُّونَ } معطوف على تستجيبون وقاله الحوفي . وقال أبو

البقاء : أي وأنتم { * تظنون } والجملة حال انتهى . وأن هنا نافية ، { بِحَمْدِهِ

وَتَظُنُّونَ } معلق عن العمل فالجملة بعده في موضع نصب ، وقلما ذكر النحويون في أدوات

التعليق أن النافية ، ويظهر أن انتصاب قليلاً على أنه نعت لزمان محذوف أي إلاّ زمن قليلاً

. كقوله { قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ } ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر

محذوف أي لبثاً قليلاً ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية . .

   { وَقُل لّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ * يَنزِعُ

* بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّا مُّبِينًا * رَّبُّكُمْ

أَعْلَمُ بِكُمْ
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